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 الھرمنیوطیقا، أو فلسفة التأویل
 
  د. امحمد عیساني 
  معھد الآداب واللغات
  المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي تیسمسیلت

  
  ةدممق

تمة بمفھوم لقد كانت الدراسات النقدیة السابقة، وإلى زمن قریب، مھ    
  المؤلف، باعتباره یمثل الركیزة الأساسیة في العملیة الإبداعیة والنقدیة.

ومع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین، وھو عصر التحولات     
الكبرى في جمیع الحقول، رُفض تبني المنھج الواحد، كما رُفض حتى 

بـ(النص)، مصطلح المنھج وقیل بتحلیل النصوص. وھكذا بدأ الاھتمام 
واه، ویضع لھ ما فأعطیت الحریة لكل قارئ في أن یفسر النص على ھ

" وقد بدأ ھذا الاھتمام بالقارئ منذ مدرسة (كونستانس) شاء من المعاني.
الإیطالي (القارئ في  Umberto Ecoالألمانیة، وحتى أمبرتو ایكو 

یة، وھكذا الحكایة)، الذي یرغب في أن یترك النص للقارئ المبادرة التاویل
دخل النقد (عصر القارئ) الذي یؤول النصوص كما یشاء، (...) ویسمح 
لنفسھ بأن تؤول (المنھج التأویلي) وتاتي بدلالات خاصة "(م. عزام، 

  ). 50. ص 2004

  معنى التأویل أو الھرمنیوطیقا: - 1
الھرمنیوطیقا، أو كما تسمیھا بعض الكتابات المعاصرة بـ(علم     

تبحث عن فھم النص وتفسیره، وقد اشتق ھذا المصطلح من  التأویل)، فھي
ھا إلى ملاك ینقل تعالیم الآلھـة ورسائلكلمة ھرمس في الیونانیة، وھو 

  الأرض.

 .Friedrich D. Eأما في تطبیقاتھ الحدیثة، وانطلاقا من شلایرماخر    

Schleiermacher  ودیلتايWilhelm Dilthey فھو یختلف عما كان علیھ ،
. إذ أصل الھرمنیوطیقا "ھو دراسة النصوص Aristoteأرسطو  عند

المقدسة كالتوراة والانجیل وما یسمى بالتفسیر ثم التاویل في الفقھ 
الإسلامي. كما یدرس التاویل الأفعال الإنسانیة وكانھا نصوص. فإذا 
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اعتبرنا أن أفعال الإنسان تتضمن معنى أو معاني ومقاصد فمن المعقول 
نھج الھرمنیوطیقي في معاني ھذه الأفعال "(ر. العتیري، أن یبحث الم

  ).80. ص 1999

  التأویل لغة واصطلاحا: -أ)
جاء في لسان العرب أن جذر كلمة تأویل ھو "آل" فآل إلى الشيء،     

بمعنى عاد ورجع إلیھ، و"آل" عنھ أي ارتد. والمآل إلى الشيء والارتداد 
مقاصده، ویقال أول الكلام تأویلا،  عنھ لا یكون إلا إذا أدرك معناه وفھم

  وتأولھ، دبرّه، وقدره، وفسره ( لسان العرب، "ال"). 

وكذلك یجتبیك ربك ویعلمك وجاء كذلك في القرآن الكریم، قولھ تعالى "    
). ومعنى تأویل الأحادیث، 6(سورة یوسف، الآیة، من تأویل الأحادیث"

  ھو استجلاء مقاصدھا.

أو  Hermeneuticة تأویل تقابلھا لفظة غربي، فإن كلمأما في المفھوم ال    
Interpretation وقد شاع استعمال الأولى عن الثانیة، نظرا لارتباط الثانیة ،

  بالتفسیر. والتفسیر مرحلة من مراحل التأویل، كما سیأتي ذلك لاحقا.

الذي یعني  Hermeneueinإلى أصلھا الیوناني  Hermeneuticوترد كلمة     
ویعني (تفسیر)، وتعني كذلك، في استعمالھا  hemeniaیر) والاسم فسی(

اللاھوتي، أن لغة الوحي الإلھي، ھي في حاجة إلى استجلاء وفھم 
.  وفي رأي آخر، فإن )،Friedrich D. E. Schleiermacher .1987(أنظر

، رسول الآلھة في الأساطیر ھرمس Hermesأصل ھذه الكلمة مشتق من 
سرة لأصل الوجود، " الذي كان بحكم وظیفتھ یتقن لغة الیونانیة، المف

الآلھة ویفھم ما یجول بخاطر ھذه الكائنات الخالدة، ثم یترجم مقاصدھم 
  ).17. ص 2003وینقلھا إلى أھل الفناء من البشر"( م. عادل، 

أما في مفھومھا الاصطلاحي الحدیث، وبالتحدید في القرن التاسع     
ل ول غادامر: "ھي حتفسیرھا، أو كما یقتعني النصوص وعشر، فھي 
ھ بواسطة تقنیة ما "(ج. بحصر المعنى ومحاولة الإطاحة ب مإشكالیة الفھ

)، فمبادئ الھرمینوطیقا كما یرى دیلتاي أنھا 03، العدد 1988غادامیر، 
ھي التي تنیر لنا الطریق للوصول إلى نظریة عامة في الفھم، "إنھا 
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مكتوبة بما في ذلك النصوص القانونیة الوصول إلى معاني النصوص ال
  .)89. ص 2002م. الرویبي، س. البازغي، والتعبیریة والأدبیة والدینیة"(

التأویل ھو تحدید المعاني اللغویة، وإعادة صیاغة المفردات بالتركیز     
على المقطوعات الغامضة والمجازیة التي یتعذر فھمھا. وعلیھ یمكن 

مجال ھذا المصطلح (التأویل) سوى البحث  القول: إنھ "لا حدود تؤطر
عن المعنى والحاجة إلى توضیحھ وتفسیره (...) كما لا توجد مدرسة 
ھرمنیوطیقیة معینة ولا یوجد من یمكن أن یطلق علیھ صفة 
الھرمنیوطیقیة. ولا ھي كذلك منھج تأویلي لھ صفاتھ وقواعده الخاصة أو 

  .)88. ص 2002م. الرویبي، س. البازغي،  نظریة منظمة "(

إذا فمھمة الھرمنیوطیقا ھي البحث في فھم النص بشكل عام، وذلك عن     
طریق إثار الأسئلة الممكنة حول طبیعة النص وعلاقتھ بمحیطھ من جھة، 

  ومع منشئھ وقارئھ من جھة ثانیة.

وأول من استخدم ھذا المصطلح، ھو أرسطو في كتابھ الأرغانون، باب     
یقول: "ھرمینیا ھي قول شيء عن شيء" وفي  منطق القضایا، حیث

القرون الوسطى استخدم مصطلح الھرمنیوطیقا بمعنى تفسیر وتأویل 
ى ى مجموعة من القواعد التي یجب علالكتاب المقدس، فھو یشیر إل

لنص الدیني (الكتاب المقدس)، وبعدھا توسع ھذا المفسر إتباعھا لفھم ا
ال الإنساني كالتاریخ، وعلم ة النصوص ذات المجالمصطلح لیشمل كاف

الاجتماع والفلسفة والنقد الأدبي، ویعود أول كتاب طبع في الھرمنیوطیقا 
  .1654إلى مؤلفھ دان ھاور سنة 

خلاصة القول أنھ لا یمكن لنا أن نعثر على تعریف محدد وواضح     
للھرمنیوطیقا، وذلك لاختلاف الآراء حولھ، من حیث الموضوع والھدف، 

لھ تعریفات متعددة منھا مثلا: "نظریة تفسیر الكتاب المقدس،  فقد ذكرت
میثولوجیا فقھ اللغة العام، علم كل فھم لغوي، الأساس المنھجي للعلوم 

. ص 2003عادل، الإنسانیة، فینومینولوجیة الوجود والفھم الوجودي"(م. 
45.(  

 .F. D. Eن الفھم والتفسیر(وتعرف الھرمنیوطیقا الیوم، على أنھا ف 

Schleiermacher ،1987،p 05. والھرمنیوطیقا بالیونانیة ،(
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معناھا التعبیر والشرح، والترجمة من لغة إلى   Hermeneueinھرمینیا
بأنھا جھة من  ،" Paul Recœurبول ریكور أخرى، كما یعرفھا كذلك 
  ).79. ص 1999جھات الفھم "(ر. العتیري، 

  الھرمنیوطیقا وسلطة القارئ:  - ب)
كنت القراءة ھي الركیزة الأساسیة في عملیة الأداء التحلیلي إذا     

والاستقرائي لتحصیل رؤیة معینة في عملیة تفسیر النص، فإن 
الھرمنیوطیقا كأداة تحلیلیة ھي التي تتناول بالدرس معضلة تفسیر النص 
بشكل عام، سواء كان نصا تاریخیا أم نصا دینیا، وتركز اھتمامھا على 

  النص.علاقة المفسر ب

فسلطة القارئ، أداة تؤدي وظیفة محوریة في علاقتھا مع آلیات القراءة     
الأخرى (سلطة النص، المرجعیات التي تخص كل من النص والقارئ) 
وعلیھ یمكن وصف سلطة القارئ، بأنھا الاقتراب من منطقة النص 

داخل النص المتوقعة ب وفـق منھجیة عمل محددة تتحرى مالمكتو
وذلك قبل الولوج إلى بوطنھ، حیث یتم ھذا التحري عن طریق  والمقترحة،

بناء شبكة من العلاقات مع النص تساعدنا في عملیة القراءة الصحیحة 
  وتسھل على القارئ تنفیذ بعض من سلطتھ. 

  وسنعرض أھم النظریات في ھذا المجال حسب مراحلھا الزمنیة.

  :الھرمینوطیقا الكلاسیكیةمرحلة  -)2
  ثر إلى شلایرماخر: (حریة الفكر)من لو -

إن تقصي تاریخ النظریة الھرمنیوطیقیة یحیلنا بدءا إلى كتابات رجال     
لاھوت القرن السابع عشر البروتستانت من الألمان، ھؤلاء الذین طوروا 

  أساس لاھوتھم. منھج فھم الكتاب المقدس لتدعیم

إشكال تفسیر إنھ مع  ظھور حركة الإصلاح البروتستانتي، طرح     
الكتاب المقدس من دون الحاجة إلى مساعدة الكنیسة، حیث كان لازاما 
على الكھنة البروتستنت، وھم الذین قطعوا صلتھم مع الكنیسة، أن یجدوا 
لأنفسھم مخرجا في تدریس وتفسیر الكتاب المقدس، من دون الاستناد إلى 

مبادئ او  سلطة الكنیسة، من ھذا الجانب "ألحت الحاجة إلى تأسیس
  ).46. ص 2003معاییر للتفسیر الصحیح "(م. عادل، 
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أول  )1654ویعد كتاب دان ھاور الموسوم بالھرمنیوطیقا (طبع سنة     
اب المقدس، حیث وجد في حركة كتاب تضمن الدعوة إلى تفسیر الكت

 لاح الدیني، التي أسسھا لوثر، الركیزة الأساسیة في دعوتھ لإرساءالإص
زمة للتفسیر الصحیح للكتاب المقدس، (...)"(م. عادل، القواعد اللا"

وترى ھذه المنھجیة أنھ لا یوجد أي عائق من اكتشاف )، 46. ص 2003
.ً   حقیقة النص وفھم قصد المؤلف، فھما موضوعیا

والھرمنیوطیقا الكلاسیكیة لا تختلف في عمقھا عن المعنى التقلیدي     
  سر للغموض عن قصد المؤلف.لمصطلح التفسیر، فھو یعني إزالة المف

والفھم حالة طبیعیة في مضمون الھرمنیوطیقا الكلاسیكیة، وبالتالي     
فالأمر یتطلب إزالة العقبات التي تحول دون الوصول إلیھ. وعلى ھذا 
الأساس تكون "الھرمنیوطیقا عبارة عن علم یبین لنا منھج الفھم الصحیح 

الفھم، وتتوقف المسیرة الطبیعیة  للنص، فتبدأ مھمتھا حینما تتعثر عملیة
لھا بسبب وجود بعض الغموض في النص"(ھاشم الھاشمي، مقال 

  بالانترنت). 

  :الھرمنیوطیقا الرومانسیةمرحلة  -)3
  ).علم الفھم: (شلایرماخر -أ)

 Schleiermacher Friedrich شلایرماخرفریدریك یمثل المفكر الألماني     
نسي بالنسبة لفلسفة التأویل أو ) الموقف الروما1834 - 1768(

الھرمنیوطیقا، وھي المرحلة الثانیة بالنسبة للھرمنیوطیقا الكلاسیكیة، أي 
ولھ الفضل الكبیر في نقل ھذا الھرمنیوطیقا الرومانسیة"،  بـ"ما یسمى 

المصطلح من دائرة استخدامھ اللاھوتي إلى دائرة استخدامھ في مجال 
  أو فنا لعملیة الفھم والتفسیر.تحلیل النصوص، حیث یكون علما 

وقد جعلت الھرمنیوطیقا الرومانسیة من مھمتھا الأساسیة تحقیق     
للمعنى الذي  التجانس بین النص والناقد، حیث یعلم القارئ الحدث النفسي

ً. ویصف  ھذه العملیة بمصطلح "الدائرة  شلیرماخرخضع لھ المؤلف أولا
ً تحدد  le cercle herméneutiqueالھرمنیوطیقیة " "، "والدائرة بوصفھا كلا

ن الدائرة  كل جزء مفرد فیھا، والعكس أیضا صحیح، فالأجزاء المفردة تكوَّ
الكلیة وتحددھا. الجملة على سبیل المثال ھي وحدة كلیة، ونحن نفھم معنى 
الكلمة المفردة داخل الجملة بإحالتھا إلى الجملة الكلیة، والجملة بدورھا 
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كلي على معنى كلماتھا المفردة. وتمتد ھذه العلاقة التبادلیة یعتمد معناھا ال
لتشمل المفاھیم الذھنیة، (...) وخلال ھذا التفاعل الجدلي بین الكل والجزء 
یمنح كلُّ منھما الآخرض معناه ومغزاه. الفھم إذن عملیة دائریة، والمعنى 

   ).68، 67. ص ص 2003لا ینھض إلا داخل ھذه الدائرة"(م. عادل، 

  تصور شلایرماخر للھرمینوطیقا:  - ب)
ي السنة وھ 1805وبالتحدید منذ سنة  شلایرماخرإن المتتبع لكتابات     

التي بدأت تدرس فیھا أعمالھ، یجد أن للھرمینوطیقا مكانة خاصة فـي 
ى أن النص في أساسھ، وسیط لغوي أملاتھ الفلسفیة، فتصوره لھا قائم علت

 –في جانبھ اللغوي–، "وبالتالي فھو یشیر ینقل فكر المؤلف إلى القارئ
إلى الفكر الذاتي لمبدعھ  –إلى اللغة بكاملھا. ویشیر في جانبھ النفسي 

). من ھنا تصبح العلاقة بین الجانبین 20. ص 2001"(أبو زید، ح، 
علاقة جدلیة، فكلما تقدم النص في الزمن أصبح غامضا بالنسبة لنا، 

  منتج أقرب إلى سوء الفھم منھ إلى الفھم. وغریب عنا، ومن ثم صار ھذا ال

، لابد من قیام (علم) أو (فن) یعصمنا من شلایرماخروعلیھ، وفي رأي     
سوء الفھم ویجعلنا أقرب إلیھ، فینطلق في وضع قواعد الفھم من تصوره 
لجانبي النص، اللغوي والنفسي، وإلیھ یعزى ھذا العمل، فھو الذي جعل 

زمة للفھم في أي حوار كان. فقد یصف الشروط اللامن الھرمنیوطیقا علما 
كانت ثمرة ھذا السعي لا مجرد ھرمنیوطیقا فیلولوجیة بل (ھرمنیوطیقا "

عامة) یمكن لمبادئھا أن تقدم أساسا لتأویل النصوص بجمیع انواعھا "(م. 
). لأن ھذا الفن ھو في حقیقة الأمر فن ذو بعُْدٍ من 49. ص 2003عادل، 

  واء كان النص نصا تشریعیا أو نصا دینیا أو نصا أدبیا.   حیث المھیة، س

فالمفسر یحتاج للنفاذ إلى متون النص، إلى موھبتین، الموھبة اللغویة،     
  والقدرة على النفاذ إلى الطبیعة البشریة. 

الموھبة اللغویة وحدھا لا تكفي لأن الإنسان لا یمكن أن یعرف الإطار  -
  اللامحدود للغة. 

أن الموھبة في النفاذ إلى الطبیعة البشریة لا تكفي لأنھا مستحیلة كما  -
الكمال، لذلك لا بد من الاعتماد على الجانبین، ولا یوجد ثمة قواعد لكیفیة 

  ).21. ص 2001تحقیق ذلك "(أبو زید، ح، 
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ولكن ما ھي طبیعة العلاقة بین فكر المؤلف (أو نفسیتھ) وبین الإطار     
  لذي یتم فیھ التعبیر؟ اللغوي (الوسیط) ا

أن اللغة ھي السبیل الوحید الذي یمكن للمؤلف أن  شلایرماخریرى     
یسلكھ، ومن خلالھ، یعبر عن فكره، وھذا جانب موضوعي یجعل عملیة 
الفھم ممكنة. أما الجانب النفسي فیكمن في عملیة استعمال اللغة وتعدیل 

  بعض معطیاتھا، (الاستخدام الخاص للغة).

ذن ھناك في كل نص جانبان یشیران إلى تجربة المؤلف، "التي یسعى إ    
القارئ إلى إعادة بنائھا بغیة فھم المؤلف أو فھم تجربتھ "(أبو زید، ح، 

  ).21. ص 2001

ویتمثل في لغة النص، وھذا الجانب مشترك بین  :موضوعيجانب  -
ل الدقیق الفھم الشامالقارئ أن یملك ،كالمؤلف والآخرین العارفین بلغتھ

لأنواع الألفاظ والصور اللغویة، والثقافة التي عاشھا مؤلف النص 
 وساھمت في خلق تفكیره وآرائھ.

الوعي الفني أي وھو فكر المؤلف وذھنیتھ،  السیكولوجي:جانب  -
والنفسي بذھنیة المؤلف الإبداعیة، والوصول لمقاصده من النص، وھذا 

  بھ المفسر.الجانب یعتمد على ضرب من التنبؤ یقوم 

ً لتفسیر النص،  شلایرماخر لم یضع      بعض المعاییر بل قدم لنا منھجا
یطالب المفسر مھما  وفھلتجنب سوء الفھم، ومناسبة ھا ضروریة أالتي ر

فقھ التاریخي الراھن أن ذاتھ وـأن یتباعد ععلیھ "ابتعد عن زمان المؤلف، 
ً، وأن یساوي ن ً تاریخیا ً موضوعیا فسھ بالمؤلف، وأن یحل لفھم النص فھما

مكانھ عن طریق إعادة البناء الذاتي والموضوعي لتجربة المؤلف من 
"(ه. الھاشمي  خلال النص، ویعتبر ذلك الأساس الھام للفھم الصحیح

http://library.tebyan.net یؤكد على ضرورة معرفة الظروف )، أي إنھ
لتي ساعدتھ في كتابة االتي عاش فیھا المؤلف ومكوناتھ الثقافیة التاریخیة 

  .النص

إلى أقصى طاقتھ في تفسیر المفسر إلى الوصول  شلایرماخرإن دعوة     
ومن ھنا یتبین ، ولو بالتقریب، ھو ضرب من الحدس والتنبؤ. "النص

السبب في تسمیة نظریتھ بالرومانسیة، لأنھا تأثرت بالحركة الرومانسیة 

http://library.tebyan.net
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عض معانیھا، محاولة با، وھي تعني في بوالتي شاعت آنذاك في أور
اكتشاف العالم الداخلي للفنان وانفعالاتھ ومشاعره، ولكنھا في الوقت نفسھ 
تؤكد على دور القارئ وانطباعاتھ ومشاعره الذاتیة تجاه العمل الفني، 
ً على جزم  وتفاعلھ مع مشاعر الفنان والعمل الأدبي والفني، وتؤكد أیضا

  "الإنسان بسھولة بمدركاتھ عن الواقع

  ./)http://library.tebyan.net. الھاشمي (ه

المنھج والقواعد التي لا یؤكد كثیرا على " شلایرماخرمن ھنا نجد أن     
وضعتھا الھرمنیوطیقا الكلاسیكیة لإزالة الغموض في الفھم، ولتحقیق 
الجزم والاطمئنان في وصول المفسر لقصد المؤلف تماما، ولجمیع 

بل  )،http://library.tebyan.netالھاشمي "(ه.المعاني الداخلیة في النص
اكتشاف من مكن تحتى ی، التنبؤالحدس و ملكتيلك تالمفسر أن یممن یطلب 

  بمعنى أن یحوّل القارئ نفسھ إلى كاتب.  أبعاد النص المتعددة، 

في بحوثھ قد أحالنا إلى نظریة فروید  شلایرماخربھذا الطرح یكون     
ً یعتقد كث نھلأ حول اللاشعور. قصد المؤلف ومراده المباشر من نصھ، بیرا

نھائي، ولكن ھذا المعنى النھائي الكامن كان ھذا النص یحمل معنى وإن 
   .في النص أعمق من ھذا المراد المباشر للمؤلف

من دراسة على القارئ  لابد للنص، لذلك ولمعرفة المعنى النھائي    
لف، وكذلك معرفة لمؤاالخصائص الفردیة والحالات النفسیة لشخصیة 

الحقیقیة  سستمثل الأ لأنھاالظروف الثقافیة والحضاریة لعصر المؤلف، 
تلك تعبیرا عن  نصال انلرسالة المؤلف وقصده ووعیھ الثقافي، فك

  . الظروف والنظام الحضاري الحاكم فیھا

"ھي الانتقال من التخمین عند المعنى "الكلي"  شلیرماخروالحلقة عند     
حلیل أجزائھ عبر علاقتھا بالكل، یعقب ذلك العودة إلى تعدیل للعمل إلى ت

فھم العمل "كلھ". وتجسد الحلقة الاعتقاد بأن الأجزاء والكل یعتمد أحدھا 
الآخر وأنھما یرتبطان بعلاقة عضویة ضروریة. ومن خلال تفسیر 
التأویل بھذه الطریقة، تصبح الفجوة التاریخیة التي تفصل العمل الأدبي 

خلال الحركة  اقد أو القارئ سمة سلبیة ینبغي التغلب علیھا منعن الن
 التكھنیة للتقمص acts المتذبذبة بین إعادة البناء التاریخي من جھة والأفعال

http://library.tebyan.net
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empathy  من جانب الناقد أو القارئ، من جھة أخرى (إیان، م، مجلة أفق
   ). 20/2002العدد 

  )ةمنھجیة العلوم الإنسانی: (یلھلم دیلتايف - ج)
إذا كانت النصوص عبارة عن علامات موضوعیة تحمل في طیاتھا     

معاني ومقاصد ذاتیة للمؤلف، فإن مھمة القارئ (الھرمینوطیقي)، ھي 
توضیح ھذه المعاني وتأویلھا، لأن النص لا یحمل ولا یحیل إلى معاني 
الكاتب فقط، بل یحیلنا إلى تراث ثقافي مشترك " یفھم عن طریق معاني 

ة اجتماعیة وتاریخیة مشتركة (...)، أي أن النصوص تعبر عن لغوی
الإنسان المتكلم وعن تجربتھ داخل حیاة اجتماعیة وثقافیة وتاریخیة متغیرة 

  ).80ص  1999باستمرار "( رجاء العتیري، 

 Wilhelm یلھلم دیلتايفمن ھنا یواصل، الفیلسوف الألماني الآخر،     

Dilthey )1833-1911( وأحد نوابغ الفكر شلیرماخرة كاتب سیر ،
بحثھ في مجال الھرمینیوطیقا ویعمق الفلسفي في القرن التاسع عشر، 

، منطلقا في دراسة شلایرماخردراسة منھج الفھم، وھذا خلافا لسلفھ 
الخبرات التاریخیة عبر مختلف أنواع النصوص، "معتبرا أن النص 

طرف الكاتب  یحتوي على وجھ ذاتي باطني ھو المعنى المقصود من
ووجھ موضوعي ظاھر یمكن أن یدرس بصورة علمیة"(رجاء العتیري، 

)، لأنھ یعتقد أن منھج الفھم باستطاعتھ أن یحقق لنا معرفة 81. ص 1999
موضوعیة عن التجربة الإنسانیة، بخلاف المعرفة الموضوعیة التي 

  یحققھا منھج التفسیر في مجال العلوم الطبیعیة.

 Les sciencesالھرمنیوطیقا بالنسبة للعلوم الإنسانیة  ايدیلتھكذا جعل     

humaines   ردیفا للمنھج العلمي بالنسبة للعلوم الطبیعیة، وھو یرى "
 الفھم  النمط الملائم لفھم العلوم الطبیعیة في حین أن L’explication التفسیر

La compréhensio العدد  ھو النمط الملائم للعلوم الإنسانیة"(إیان، م، أفق
الذوات والعقول الأخرى  ). وأن لھذا الفھم ارتباطا وثیقا بخبرة 20/2002

أكثر من ارتباطھ بخبراتنا وعقولنا، لأن الدراسات الإنسانیة لا یكون لھا 
معنى إلا إذا قامت بإلقاء الضوء على العملیات الداخلیة في الإنسان عن 

  طریق عملیة انتقال ذھني باطنة وخفیة. 
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وجود حقیقة في التأویل مثل ما توجد حقیقة أن تكذلك أنھ یمكن  ویرى    
في تفسیر العلوم الطبیعیة. وقد جعل من حقل التاریخ میدانھ المعرفي 

كلة الفلسفیة فرض المشمنھج التأویل، من ذلك أنھ " المفضل لممارسة
ام واضح یفترض أن المتمثلة بوضع الخبرة الفردیة التاریخیة في فھم ع

أي نمط  طبیعة الإنسانیة فیھ الوعي الشمولي التاریخيتكون ال
  ). 20/2002المعرفة"(إیان، م، أفق العدد 

 G. Vicoجیامیاتیستا فیكومن الملاحظ ھنا أن فیلھلم دیلتاي قد أخذ عن     
تعالیمھ حول دراسة الظاھرة الإنسانیة كظاھرة طارئة (حادثة) تاریخیا. 

رت في نظرتھ للعلم والنصیر الأساسي وقد كان فیمو الخصم العنید لدیكا
لعلم تاریخي متمیز، لیخلص في النھایة إلى استحالة تطبیق مناھج العلم 
الطبیعي على الحیاة البشریة، لأن الدراسة الإنسانیة لابد لھا أن تقوم على 

  أساس التفاعل والتفاھم.

     الصیغة التأویلیة عند دیلتاي - د)
ما الإنسان فإن علینا أن نفھمھ الطبیعة، أ: "نحن نفسر دیلتايیقول     

  كیف ذلك؟"

إن محتوى ھذه العبارة یحیلنا إلى دراسة الحیاة الإنسانیة من خلال     
الإجراء القائم على العلاقة المنھجة بین الحیاة والتعبیر والفھم، بمعنى 

  الصلة القائمة بین الخبرة المعاشة والتعبیر والفھم، حیث:
ھذا المصطلح بصورة شدیدة  دیلتاي: لقد استخدم Expérienceالخبرة  -)1

الخصوصیة والتحدید، ویعني بھا الوحدة المتقومة والمشتركة والمدمجة 
كلیا، حیث یقول عنھا: ھي "ذلك الذي في مجرى الزمان یشكل وحدة في 
الحاضر بفضل حیازتھ لمعنى موحد ھو الكیان الصغیر الذي یمكن أن 

ضینا أبعد من ذلك فإنھ بوسع المرء أن یطلق على نسمیھ (خبرة). فإذا م
ل معنى مشترك كل وحدة جامعة مكونة من أجزاء حیاتیة مدمجة معا بفض

الخبرة)، حتى ولو كانت ھذه الأجزاء العدیدة منفصلة لمسار الحیاة اسم (
  ).89. ص 2003بعضھا عن بعض بأحداث اعتراضیة" (م. عادل، 

بھذا المصطلح التعبیر الخبرة  دیلتايد : لا یقصExprésion التعبیر -)2
الشعوریة والفنیة، بل ھو ذلك التعبیر الأشمل عن الحیاة، بمعنى ھو تعبیر 
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قانون، شكل اجتماعي، لغة، أي إلى أي شیئ یعكس ، "یشیر إلى فكرة
  ). 94. ص 2003بصمة الحیاة الداخلیة للإنسان" (م. عادل، 

ك العملیة التي یقوم بھا العقل في : ویعني بھ تلCompréhensionالفھم  -)3
ِنقلْ إنھا لحظة خاصة حیث الحیاة تفھم الحیاة.  فھم عقل شخص آخر، أو ل

  ولھذا یقول: "نحن نفسر الطبیعة، أما الإنسان فینبغي علینا أن نفھمھ". 

  بین التفسیر والفھم.  التعارض - ه)
بین التفسیر  لم یكن، دیلتايإن التعارض في المنھج الھرمینوطیقي عند     

" ولم  Compréhensionوالتأویل على وجھ الدقة، "بل بین التفسیر والفھم" 
 10یكن التأویل سوى حالة جزئیة من الفھم." (م. عزام، علامات العدد 

  ).1998سنة 

بین التفسیر والتأویل، على اعتبار أننا "إما أن نفسر  ،دیلتايلقد میز     
ا أن نؤول على طریقة المؤرخ"( م. على طریقة العالم الطبیعي، وإم

  ).2004سنة  920الأسبوع الأدبي، العدد ، عزام

ھكذا حاول أن یؤسس نظریة یضع من خلالھا منھجا عاما لدراسة     
العلوم الإنسانیة، یقوم على قواعد تساعدنا على فھم الموضوع. فالعلوم 

لتجریبي ذي الإنسانیة تختلف عن العلوم الطبیعیة القائمة على المنھج ا
  الظواھر الثابتة.

أن یعید الاعتبار للعلوم الإنسانیة أو العلوم الروحیة،  دیلتايلقد أراد     
تاریخ والمجتمع، وفي ذلك فھي مجموع الدراسات التي موضوعھا حقیقة ال

ّساعھا، وحیویة انعكاس تفكیرنا علیھا، ھما یقول: " إن قدرة حیاتنا وات
ھا وحدھا تمكّننا من أن نعطي حیاة أخرى لظلال أساس الرؤیا التاریخیة. إن

)، على اعتبار أن الإنسان یعیش 2001النھار، ، شرابي، الماضي "(ه
  مكانا وزمانا معینا، والعلوم الإنسانیة تبحث في جوانب الإنسان الحیاتیة.

وعلیھ فدور المفسر ھو "إزالة الفاصل التاریخي والزمني بینھ وبین     
في ذلك، رفض جمیع الأحكام والقناعات المسبقة، التي المؤلف، ویشترط 

وصلت لوعي المؤلف من ظروفھ وعصره الراھن والتجرد من قیود 
ه. الھاشمي تاریخھ المعاصر، والتعصب والأحكام المسبقة"(



 96   
 

http://library.tebyan.net یة فصل معنى الحقیقة إمكان دیلتاي)، ھكذا ینكر
انیة). ن عمل التجربة الذاالتاریخیة ع   تیة (الجوَّ

إن ھذا التعارض، یمثل حقلین مختلفین، ھما حقل العلوم الطبیعیة،     
وحقل علوم الفكر. الأول ھو مجال الموضوعات المقدمة والمعطاة 
للملاحظة العلمیة، والثاني فھو من صمیم مجال الفردانیات النفسیة التي 

  ا.تسمح لكل نفسیة من الانتقال إلیھا والولوج بداخلھ

العلوم الاجتماعیة على معیار منھجي مختلف عن العلوم  دیلتايلقد أقام     
الطبیعیة، حیث رفض في فلسفتھ كلا من الوضعیة والمیتافیزیقا الكانطیة 
الجدیدة، لأن الفارق في رأیھ كما ذكرنا سابقا بین العلوم الاجتماعیة 

مادة معطاة  -بشریة وھي العقول ال-والعلوم الطبیعیة. فالعلوم الاجتماعیة 
ولیس مثل العلوم الطبیعیة التي ھي مشتقة من الطبیعة. من ھنا أراد أن 
یجعل الھرمنیوطیقا بالنسبة للعلوم الإنسانیة ردیفا للمنھج العلمي بالنسبة 

  للعلوم الطبیعیة.

ود علوم خاصة بالفكر، أو كما ولھذا وجب السؤال عن مدى إمكانیة وج    
رفة علمیة بالأفراد وعما إذا كان تحقق معمدى " نع بول ریكوریقول 

ممكنا أن یكون ذلك الإدراك (العلمي) للفرد (للنفسیة المفردة)"( ب، 
  ).40، ص 1988، 03ریكور، العرب والفكر العالمي، العدد 

بالإیجاب كون الباطن النفسي یكشف عن  دیلتايھذا ما یجُیب عنھ     
ِم الاجتماعي "أن یجد مفتاح العالم نفسیة أخرى مغایرة، لأنھ على العا ل

ن غایات رجھا، إن العلوم الطبیعیة تبحث عالاجتماعي في نفسھ ولیس خا
مجردة، بینما تبحث العلوم الاجتماعیة عن فھم آني من خلال النظر في 

عیة مادتھا الخام. إن الإدراك الفني والإنساني ھما غایة العلوم الاجتما
ن خلال التحدید الدقیق للقیم والمعاني التي موھذان یمكن الوصول إلیھما 

ندرسھا في عقول الفاعلین الاجتماعیین، ولیس من خلال مناھج العلوم 
الطبیعیة، وھذه ھي عملیة الفھم الذاتي أو التفسیر. نصل إلى مثل ھذا الفھم 
من خلال العیش مرة أخرى في الأحداث الاجتماعیة "(أبو زید، ح، 

  ).24. ص 2001
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، وھي الأساس أو دیلتايھنا ندرك أو نفھم ثنائیة (فھم/ تأویل) عند من     
القاعدة في عملیة المعرفة التي تتم بواسطة رموز نفسیة (سیكولوجیة) 
الآخرین، وھي السمة الممیزة للفھم أو كما یقول: "وضع المرء لذاتھ 

 لیس قطع -أو الحیاة الشعوریة  -موضع حیاة الآخرین الذھنیة، لأن الوعي
من الطبیعة الفیزیائیة یمكن دراستھا بمناھج تجریبیة، وذلك لأن الوعي 
ینطوي على المبادرة والمسؤولیة، فھو الذي یضفي الدلالة الإنسانیة 

)، طالما ھنا 20. ص 1992والمعنى على موضوعھ "(توفیق، س، 
ھي الأساس  Expérienceمشترك بین الناس. وبالتالي تصبح التجربة 

ضوعي خارج الذات وھذا ما یسمى بالعلوم الإنسانیة، أي للإدراك المو
معرفة الإنسان للإنسان أو اكتشاف "الأنا" في "الأنت"، "فمھما كان 
الإنسان الآخر مغتربا عنا فإنھ لا یكون غریبا، بمعنى أنھ شيء مادي 

یة والعقل ھو الذي یحدد مجھول، فالفارق في المكانة بین الأشیاء الطبیع
ان ر والفھم. فالإنسان لیس مغتربا عن الإنسمكانة بین التفسیي الالفرق ف

فھم ھذه العلامات یعني فھم كلیا لأنھ یقدم علامات على وجوده، وإن 
  ).2002، یولیو 23ان "( ب، ریكور، أفق العدد الإنس

فالقدرة على تحدید الأبعاد البیئیة المكانیة والزمانیة، والأبعاد النفسیة     
لنص، تمثل قابلیة التحلیل التي تعمل على كشف رموز والاجتماعیة ل

النسیج الداخلي للنص، وبالتالي كشف جزء كبیر من المرجعیات المعتمدة 
  في بناء وتشكیل النص أو المنتج، وبالتالي أیضا تأسیس رؤیة تفكیكیة.

في تأسیس الإنسانیات (علوم خاصة  دیلتايھذه ھي البدایة عند     
ة)، لأن كل معرفة أساسھا قائم على التجربة، ولكن بالتجربة الإنسانی

الوحدة الأصلیة للتجربة ولنتائجھا الصحیحة مشروطة بالعوامل التي 
تشكل الوعي وما ینشأ عنھ، أي محكومة بطبیعتنا الكلیة. ویجب أن نفھم 
التجربة المعاشة، ھي عملیة الإدراك الحسي، ولیست الخبرة باعتبارھا 

لي، أي أنھا التجربة السابقة على ثنائیة الذات موضوعا للتأمل العق
والموضوع، ھذه الثنائیة تكون عادة من صنع الوعي المفكر في تأملھ 

  ).P. Richard ،1969للتجربة بعد مرورھا (

فاكتشاف قصد المؤلف یكون من خلال التعرف على الظروف النفسیة     
أو كما  لایرماخرشوالاجتماعیة والثقافیة التي طبعت حیاتھ كما یقول 
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"یرى أصحاب العلوم الحسیة بأن الإنسان یختلف عن سائر الموجودات 
بأنھ متغیر، لأنھ یعیش في عالم متغیر، فلا یمكن معرفتھ من خلال أي 

  ).http://library.tebyan.netالھاشمي ه.منھج ثابت" (

، مادام ھناك دیلتايإذن فالتجربة الذاتیة ھي أساس المعرفة عند     
شترك بین الناس، لأن ھدف المفسر عنده إزالة الفاصل التاریخي م

والزمني بینھ وبین المؤلف، "ویشترط في ذلك رفض جمیع الأحكام 
والقناعات المسبقة، التي وصلت لوعي المؤلف من ظروفھ وعصره 
الراھن، والتجرد من قیود تاریخھ المعاصر، والتعصب والأحكام 

). لأن الإنسان كائن تاریخي http://library.tebyan.netه. الھاشمي المسبقة"(
في جوھره، فھو یعیش في الزمان، ووجوده عملیة زمنیة یحددھا میلاده 

  ووفاتھ ومؤلفة من سلسلة من الحلقات تتألف من ماض وحاضر ومستقبل.

من الابستمولوجیا إلى : (الھرمنیوطیقا الفلسفیةمرحلة  - ) 4
   الأونطولوجیا)

حلة من تطور الھرمنیوطیقا انتقل البحث في العلوم في ھذه المر    
الإنسانیة من میدانھا الإبستمولوجي إلى التساؤل عن بدیھتھ الأساسیة، 

ذاتھ للكشف عن شروطھ  بمعنى آخر الغوص في المشروع الابستمولوجي
  الأونطولوجیة على نحو سلیم. 

  )معنى الفھم وحقیقتھ( مارتن ھیدغر: -أ)
، في تركیزه على تجربة الحیاة وعلى دور المفسر یلتايدكان لمنھجیة     

 فیما بعد.ھیدغر وغادامیر في عملیة الفھم الأثر الكبیر في فلسفتي 

الھرمنیوطیقا على أساس  )Heideger )1889  - 1976ھیدغر فقد أقام     
فلسفي، "طالما أن الفلسفة ھي فھم الوجود، والفھم ھو أساس الفلسفة 

). بمعنى 30. ص 2001أبو زید، ح، الوقت نفسھ"(وجوھر الوجود في 
  البحث عن معنى الفھم وحقیقتھ، بدلا من البحث عن منھج للفھم.

أفلاطون، منعرجا آخر تمثل أن الفلسفة قد أخذت، بعد  ھیدغرویرى     
ن معنى الوجود وحقیقتھ، حث عن فھم الموجودات دون البحث عي البف

 )Etre et tempsان) أو (الكینونة والزماند والزموقد ذكر في كتابھ، (الوجو
)، أن الطریق الوحید لإدراك معنى الوجود ھو معرفة حقیقة 1926(

http://library.tebyan.net
http://library.tebyan.net
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)، حیث یعتقد Daseinمصطلح (الدزاین الوجود الإنساني، وھو ما یسمیھ ب
" أن قضیة التفسیر أو التأویل تتطابق قلیلا مع قضیة التفسیر الدیني الذي 

) التي غلفھا النسیان"( ب، ریكور، أفق العدد یشترك مع قضیة (الكینونة
23 ،2002.(   

  طبیعة الفھم عند ھیدغر - ب)
، ھو تماثل للعوالم الداخلیة، بحیث شلیرماخرلقد كان الفھم عند     

، فھو یسیر إلى دیلتايیتجاوب المرء مع من یحدثھ عندما یفھمھ، أما عند 
ً فنیة أو قصیدة شعریة أو  مستوى أعمق من الإدراك، عندما نفھم لوحة

انٍ من حتى حقیقة اجتماعیة، "كشيء أكثر من معلومة من المعلومات أو بی
(تعبیر) عن (الوقائع الباطنیة)، أو تعبیرٍ عن البیانات، عندما نفھمھا ك

  ).155. ص 2003عادل، (الحیاة) ذاتھا في نھایة المطاف "( م. 

رات السابقة التي ، فھو یختلف عن كل التصوھیدغرأما الفھم عند     
درة الإنسان على إدراك ممكنات فھو ق، دیلتايأو  شلیرماخرذكرھا 

وده ضمن السیاق العام للحیاة الذي وجد فیھ، بمعنى أن الفھم عند وج
العالم)،  -في  -أو ھو شكل من أشكال (الوجود ، ھو شيء نكوّنَھُ  ھیدغر

  الدازین).أي (

"یفسر عملیة الوجود في الوجود منھجا یمكن أن  ھیدغرومن ھنا وجد     
الإنساني بطریقة تكشف عن الوجود نفسھ، وطرح مشروعھ لفھم الوجود 
ككل من خلال فھم الإنسان ووعیھ لوجود نفسھ، فیمكن تفسیر عملیة 

). D. Composta، Catholica، N°86. 2004 الوجود في الوجود الإنساني"( 
إلى متناولنا في معناه أي فھم الكائن المشخص في ذاتھ، لأنھ أقرب 

الخالص، وھو "یعتبر دراسة المتواجد ھي نقطة الانطلاق لدراسة مشكلة 
 .D. Composta، Catholica، N°86وحقیقة الوجود في معناھا الواسع"(

رع الظاھراتیة وش إلى  historicitie ). فقد أعاد إدخال التاریخانیة2004
. وھو "یرى أن دیلتاي ما یرىم البیذاتي كبتقدیم عرض مختلف تماما للعال

 ،ً ً لا تاریخیا ً إنسانیا القصدیة قد أسيء تصویرھا، وأن الفھم لا یعد نشاطا
َم إلى الإنسان، وھي  مثلما زعم ھوسرل بل وسیلة من خلالھا یأتي العال

َم بأنھ  تصف كینونتھ إلى حد ما. ویصف في كتابھ (الكینونة والزمان) العال
الفھم المشترك الذي یكون على شكل لغة: وبذا  مشترك، یخلقھ ویدیمھ عالم
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لسانیا وتاریخیا وأونطولوجیا (أي أنھ مرتبط بقضیة  یصبح الفھم
في كتابھ  ھیدغر). ویذكر 20/2002الكینونة)" (إیان، م، أفق العدد 

السالف الذكر، أننا "عندما نؤول لا نسقط الدلالة على شيء عارٍ أمامنا، 
ً داخل العالم، یكون للشيء  لا نلصق لھ قیمة، أي أننا بل حینما نواجھ شیئا

ً، خالٍ من  مشاركة تتكشف في فھمنا للعالم، ولا یكون التأویل إدراكا
الافتراضات المسبقة لشيء حاضر أمامنا، على الإطلاق، بل یرتكز على 

 (ً الذي لا یمكن أن ینفصل عن  أنھ فھمنا المسبق أي - ما نعرفھ نحن (دائما
زین). ولا مناص من موقعیة الفھم التاریخیة لأنھا تمثل كینونتنا (الدا

الأساس الأونطولوجي لكینونتنا في العالم "(إیان، م، أفق العدد 
20/2002.(  

  ثنائیة الذات/الموضوع - ج)
كیف تخرج (الذات) من داخل الإنسان أي من عالمھا الباطني وتصبح     

بما یلي:  یدغرھموضوعا موجودا في الخارج؟ یجیب عن ھذا السؤال 
لیس ھناك مشكلة تستدعي إثبات الذات في علاقتھا مع الوجود الخارجي، 

العالم) موجودة دائما في  –في  –لأن الذات (الآنیة) "باعتبارھا (الوجود 
الخارج، أي في العالم المألوف. فھو یقول عنھا: إن الآنیة في اتجاھھا إلى 

درة مجالھا الداخلي الذي الموجودات وإدراكھا لھا لا تحتاج إلى مغا
نتصورھا حبیسة فیھ، وإنما ھي بحسب طبیعةِ وجودھا الأولیة موجودة 
دائما في الخارج، بالقرب من الموجود الذي تلتقي بھ في عالمٍ تَمَّ اكتشافھ 

  ).157. ص 2003عادل، بالفعل"( م. 

  لیس ھناك تأویل بدون فروض مسبقة - د)
ول إلى تأویل بريء من أي تحیز أو یرى ھیدغر أن أي محاولة للوص    

فروض مسبقة ھو ضرب من الفشل المسبق، ذلك لأنھا تكون ضد الطریقة 
و فكل ما یظھر من شيء عن الموضوع ھالتي یتم بھا التأویل الصحیح، 

ر یتوقف على فروضھ المسبقة أمذلك مایسمح بھ المرء ان یظھر، "فھو 
وضوحھ الذاتي ھو نفسھ فرض ومنظومتھ اللغویة، (...) فتعریف ما ن

. 2003عادل، ن الفروض المسبقة "(م. وم على حشد غیر مرئي مشيء یق
  ).   163ص 
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ذلك بوضوح في تحلیلیھ لعملیة الفھم ذاتھا، فلقاء أي  ھیدغروقد بین     
قارئ بالعمل الأدبي أو الشعري لا یكون لقاءً قائما في سیاق خارج الزمان 

اص من الخبرات والإھتمامات للقارئ نفسھ، والمكان، أو خارج الأفق الخ
وإنما ھو لقاء في زمان ومكان معینین ومحددین، بل ھناك سببا وراء 
التفاتة ھذا القارئ لھذا النص دون غیره من النصوص، فھي مقاربة 

  محفوفة بالتساؤلات والشك. 

  : (التأویل كحوار مع النص)غادامیر - ه) 
ن الفھم منھج كامل یبحث فیما وراء فیما سبق أ دیلتايلقد اعتبر     

ً بالفھم  النصوص، "إلا أن منھج الفھم قد یسقط في الظن والاعتقاد وھما
ویغوص بنا في الرومنسیة والقراءة الشعریة أكثر منھ في الفھم 

  ). 80، ص 1999الموضوعي للنصوص"( ر. العتیري، 

في كتابھ  )H.G. Gadamer  )1900 - 2002 غادامیرھذا ما نجده عند     
.  ) الذي یعد الإسھام الأكمل والأشد1965الحقیقة والمنھج" (" ً تأثیرا

وعنوان الكتاب لا ینم عن توافق أو توحید بین الحقیقة والمنھج، بل الفصل 
المفھوم القائل أن "المنھج شيء یمكن تطبیقھ  غادامیربینھما، إذ یھاجم 

نیوطیقا الفلسفیة) على موضوع معین للخروج بنتیجة ما. ویقدم (الھرم
تعیین ھویة الحقیقة والمنھج التي یرى أنھا  بوصفھا وسیلة لتصحیح مسألة

وبھذه الصورة یتجاوز ). 20/2002تمیز العلوم "(إیان، م، أفق العدد 
للھرمنیوطیقا (بوصفھا سیكولوجیا الفھم) ویرفض  شلیرماخرتصور 

ً عن ذلك انطلاقا القائل باقتران التأویل بالمنھج، ویقدم ب دیلتاي طرح دلا
 النزعة التاریخیة من الأونطولوجیا الھیدغریة القائلة " بضرورة أن تقف

historicism والسلطة الزمنیة temporalitie  في مركز أي مشروع 

   ).20/2002فلسفي"(إیان، م، أفق العدد 

الموضوع الذي  التي تفصل المؤول عن فھو لا یرى أن المسافة الزمنیة    
تعد حاجزا منیعا في وجھ الھرمنیوطیقا ینبغي إزالتھ، بل ھي سمة   یؤوّلھ

بینھما، حیث یمكن من خلالھا طرح سؤال الھرمنیوطیقا  مفیدة في العلاقة
  النص من سوء الفھم من البدایة)؟  المركزي (كیف یمكن حمایة

  اتباع الخطوات التالیة: غادامیروللتعامل مع ھذه القضیة یقترح     
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قد تؤثر في فعل  نبغي للمرء أن یحضر إلى وعیھ أیة أفكار مسبقة، یأولاً 
  التأویل. 

 ً ً بعادة حدیثة تتمثلثانیا بمحاباة نمط معین من  ، ینبغي لھ أن یكون عارفا
النزعة التاریخیة (أي، النمط الذي یرى النسبیة واللبرالیة متضمنتان في 

ً موضوعیة).   المقاربات التاریخیة بوصفھا قیما

 ً وإعادة تقییمھ  prejudice مفھوم الانحیاز [الحكم المسبق] ، ینبغي إحیاءثالثا
الأنوار بالتسرع في التوصل إلى الأحكام والثقة  لأنھ اقترن منذ عصر

  دون استحقاق.  الإنسانیة من بالمرجعیة

منھج التأویل الذي یقترحھ إلى نموذج الجدلیة  غادامیرویرجع     
ھو الذي یحرك الفكر ویوجھ  رح الأسئلةالأفلاطونیة، "باعتبار أن ط

ھي غادامیر والجدلیة حسب  ).82، ص 1999ر. العتیري، ("البحث
البحث عن الحجج التي یتدعم بھا الجواب وھي في الوقت نفسھ أساس كل 
معرفة، فھو یرى أن منھج التھكم السقراطي یمثل إرادة المعرفة الجدیة 

عطل البحث عن حقیقة للموضوع، عكس المنھج السفسطائي الذي ی
"ھو فتح الآفاق إلى موضوع  غادامیرالموضوع. فطرح الأسئلة حسب 

  ).83، ص 1999( ر. العتیري، البحث حتى ینكشف الشيء على حقیقتھ "

ھو التوجیھ الصحیح للأسئلة حتى تكون في  غادامیروفن الحوار عند     
ى السؤال خدمة الموضوع، بمعنى "الانتباه لقیمة الجواب المقدم إل

والاعتراف بصلاحیتھ في اتجاه حل الاشكال المطروح، وبذلك الانتباه 
المتبادل بین المتحاورین، (...) الذین یلتقیان في نقطة مشتركة (...) تمثل 

  ).83، ص 1999(ر. العتیري، موقع اللغوس الحقیقي "

ن كتبادل للحلول في البحث ع غادامیرإن إیجابیة الحوار الذي یقترحھ     
الحقیقة، یجعل من الھرمنیوطیقا، أو كما یسمیھ فن التأویل، أمرا ممكنا في 

ن ذلك أن الحوار مع النص ھو بحث ع الدخول في حوار مع النص، من
" لا یمثل غادامیرتقلیص المسافة بین النص وقارئھ، لأن الفھم في نظر 

تي داخل سیرورة التراث ال فعل ذاتیة الفرد، بل ھو وضع المرء لنفسھ
ینصھر بھا الماضي والحاضر باستمرار "(إیان، م، أفق العدد 

الفترة الزمنیة التاریخیة لتفسیر النص، لأن كل )، لأنھا تمثل "20/2002
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باحث ومفسر یعیش داخل التاریخ، تحیط بھ مجموعة المعلومات 
والتوقعات والمقبولات، ھي ضروریة لعملیة الفھم، بل لا یمكنھ التخلص 

  ).http://library.tebyan.net(ه. الھاشمي من تأثیرھا"

مشكلة واضحة ھي: كیف  غادامیرتتولد عن ھذا الموضوع في رأي     
المشروع والانحیاز السیئ؟ فھو "یؤكد أنھ  یتأتى للفرد التمییز بین الانحیاز

من الممكن تحقیق ذلك من خلال استخدام العقل بشكل منضبط منھجیا، 
المرجعیة والتراث. ویرى أن  ر السلیم لقیمةعلى أن یصاحب ذلك التقدی

ً، بحیث إنھا تشركنا في  المرجعیة تعد مصدر انحیاز ومصدر حقیقة، معا
تقویم أحكام الآخرین ورؤاھم والاعتراف بتفوقھا على أحكامنا ورؤانا 

). كما أنھ  20/2002أفق العدد ، حینما یستدعي الأمر ذلك "( إیان. م
الخاصة  ه أن "یفھم النص بطریقة النصینبغي على كل جیل في عصر

 ً ً موضوعیا ً من التراث كلھ الذي یبدي العصر نحوه اھتماما  لأنھ یعد جزءا

)، لأن 20/2002أفق العدد ، والذي یسعى فیھ وراء فھم ذاتھ "(إیان. م
فعل الحفاظ على الماضي والإبقاء علیھ في وعینا الحاضر، سیمكننا 

عقل ونمنحھما دورا لیلعباه في "عندئذ من إصلاح المرجعیة وال
وبالتالي نكون في وضع  ).20/2002الھرمنیوطیقا"(إیان. م، أفق العدد 

  لفھم النص في مضمونھ.  یساعدنا ویؤھلنا

، ھي أن ھذا المحاوَرْ غادامیروفكرة التأویل كحوار مع النص عند     
حث عن (النص) إنما یرید أن یقول شیئا ما، وعن طریق التأویل نقوم بالب

  الشيء الذي یصوب نحوه النص. 

أما عن موقفھ من التفسیر والذي یمثل مرتكزا أساسیا تحدد بھ إمكانیة     
الرؤیة، فلا یعتبره تفسیرا سلیما إلا عندما یبین حقیقة فاعلیة التاریخ، 

مصطلح  ھوسرلمن ظواھریة  غادامیرولكي یوضح موقفھ أكثر استعار 
كزنا في العالم، ولكنھ غیر ثابت وغیر مغلق، فالأفق یبین تمر(الأفق)  "

إنھ یدخل فینا ویتحرك معنا، (...) وعلى ھذا یمتزج الأفق الخاص للفرد 
)، أي أنھ إذا "كنا محددین  Arresalah.Net، ع. الربیعيبالأفق التاریخي "(

) بالطریقة التي ننظر بھا إلى العالم، وبـ(أفقنا) أیضا،ً فبإمكاننا تقبل (أفق
أفق العدد ، ر ومنظوره من خلال إدراك تاریخیة موقفنا "(إیان. مالآخ
إلى أنھ علینا أن  غادامیر). تأسیسا على ما سبق یذھب 20/2002
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(نصھر) أفقنا مع أفق الماضي، لأن الفھم یمثل انصھار دائم بین أفقي 
ھناك مؤول ذاتي انصھار الآفاق. وعلیھ فلم یعد " الماضي والحاضر

وحدة بیذاتیة في الزمان،  عي، بل أصبحت ھناكومعنى نصي موضو
 - التي تظھر على الفرد  وصار ھناك تراثا ما وراء شخصي تعد آثاره

أساسیة للفھم  شروطا -. الخ.الفھم المسبق والانحیاز والتصور المسبق
  ). 20/2002أفق العدد ، (إیان. م ذاتھ"

الموضوع في التأویل  - أنھ إذا تعالینا على مشكلة الذات غادامیرویعتقد     
الموضوعاتیة من خلال الإصرار  -ذاتھ جدل النسبیة وتحاشینا في الوقت

وراء شخصي، فإنھ بذلك لا یرید الفصل  على أن المعنى شأن زماني وما
  بین القراءة والنقد طالما أنھ یھتم بالتأویل ذاتھ. 

لتجربة كذلك، تأكیده على الطابع اللغوي ل ومن اھتماماتھ التأویلیة    
الإنسانیة، من ذلك أنھ یشبھ فھم النص بفن الخطابة، وبالتالي فھو متحد 
أساسا بالعنصر اللغوي، "فالفھم ھو الوعي التاریخي الذي یفسر التاریخ 
نفسھ من خلال اللغة (...)، واللغة ھي أفق الوجود ككائن سابق مثل 

في معرفة  الوجود الإنساني، والفھم في غضون ذلك لا یحول إلى منھجیة
الحقیقة الخارجیة للإنسان، فھو لیس نظریة للمعرفة، بل ھو طریقة لتفسیر 

  .)D. Composta، Catholica:  N°86، 2004ما ھو بداخل اللغة "(

حقیقة توجد داخل اللغة، وأن فكرة أن ال ھیجلمن  غادامیرلقد أخذ       
یة. ولكنھ اللغة تعتبر المھد الأساسي لكل وجود ولكل صیرورة إنسان

التاریخ،  ھیجلتخلى عن عدم جدوى آلیة الروح المطلق التي یفسر بھا "
حیث یكفي الانفتاح على المجتمع الكلامي الذي یحفظ التراث داخل اللغة، 
بمعنى یجب الولوج إلى التاریخ عن طریق التجربة اللغویة، فمن یمتلك 

ث، والدین، والثقافة، اللغة یمتلك العالم، ومادامت اللغة ھي الوجود. فالترا
 ،D. Composta، Catholica:  N°86والجمال، والعلم حتما تمر عبر اللغة "( 

2004(.    

لُ المعنى) :بول ریكور -و)   ( ترََحُّ
كاتبا انتقائیا یعتمد الفلسفة واللسانیات ) 2006 -1913( بول ریكوریعد     

 La theorie deلتھ. ویعتبر كتابھ (نظریة التأویوالسیكولوجیا في توجھا
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l’interprétation 1976 خلیط من لسانیات سوسیر ویاكوبسن ونظریة أفعال (
   الكلام والظاھراتیة والھرمنیوطیقا والتحلیل النفسي.

ھي إدراك الخطاب  بول ریكوروالفكرة الأساسیة في الھرمنیوطیقا عند     
discours ن المعاني، بوصفھ نصا، والحاجة "إلى التأویل تنشأ من حقیقة أ

أفق العدد ، في النصوص المكتوبة، تحررت من مؤلفھا ومتلقیھا"(إیان. م
  ؟    بول ریكور). ولكن كیف یمَُارس التأویل عند 20/2002

ل المشكلة المركزیة قبل ممارسة فعل التاویل، علینا حأنھ  بول ریكوریرى 
التعارض، الذي یقول عنھ: "أراه یصل حد  في الھرمنیوطیقیة وھي

فإن أي  . ولذاla compréhensionوالفھم   L’explicationالكارثة، بین التفسیر
بحث متكامل بین ھذین المفھومین، اللذین تمیل الھرمنیوطیقا الرومانسیة 
ً إلى إعادة توجیھ الھرمنیوطیقا، بما  إلى تفكیكھما، سوف یقود أبستمولوجیا

  ).2002، 23یتطلبھ مفھوم النص نفسھ "( ب. ریكور، أفق العدد 

عن فھم الخطاب حین یكون نصا أو عملا أدبیا،  بول ریكورویتساءل     
  أي كیف نضفي المعنى على الخطاب المكتوب؟

" لنظریتھ في بول ریكورفمن خلال جدل "التفسیر والفھم" یبني "     
نھما، المذكور سابقا، فھو التأویل، لإیجاد ذلك التكامل المتبادل بی

لدائرة الھرمنیوطیقیة (أي التباین بین التفسیر والتأویل أعتقد أن ایقول:"
) لیست مفھومة فھما صحیحا حین شلیرماخرومن قبلھ  دیلتايعند  

ُعرض، أولا، كدائرة بین ذاتین، ذات القارئ وذات المؤلف، وثانیا،  ت
 60ب. ریكور، الكرمل، العدد كإسقاط لذات القارئ داخل القراءة ذاتھا."( 

) فھو یدعو إلى التخلي عن إلحاق 182، 181 ، ص ص1999سنة 
وعدم اعتبار تأویل الآثار المكتوبة مجرد حالة جزئیة من ، التأویل بالفھم

والبحث من جدید في علاقة ھذا الأخیر (التأویل)   دیلتاي الفھم كما یدعي
فھو یقول: "لابد من ترتیب المصطلحات الثلاث على النحو بالتفسیر. 

) بدلا من expliquerوتفسیر   interpréterتأویل ، Comprendreالتالي:( فھم 
و الحال عند والتفسیر مقابلا للفھم (كما ھأن نجعل التأویل مـرادفا للفھم، 

 M. Philibert، ditions)، ولكن دمج فھم وتفسیر في التأویل"(دیلتاي

Seghers. p. 187.(  
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ة متكاملة ، التوصل إلى إیجاد علاقبول ریكورلا یمكن في نظر     
ومتبادلة بین التفسیر والتأویل، دون تحدید مفھوم القراءة. فھو یرى أن 
ھناك طریقتین ممكنتین للقراء، حیث نستطیع من خلالھما تقویة التعلیق 
الذي یمس إحالة النص على العالم الفعلي وعلى المواجھة الحیة بین 

لذي یشكل الوجھة أما التأویل فھو "ا، الذوات المتكلمة، وھذا ھو التفسیر
الحقیقیة لفعل القراءة لأنھا ھي التي تكشف الطبیعة الحقیقیة للتعلیق الذي 

ب. ریكور، العرب والفكر العالمي، یمس حركة النص في اتجاه الدلالة."(
) فلا تكون القراءة الأولى (التفسیر) ممكنة دون 47ص. 1988، 03العدد 

نصا مفتوحا على ذاتھ،  أن یظھر أن النص ینتظر قراءة ما باعتباره
وبالتالي إنتاج خطاب جدید" ھذا الارتباط بین الخطاب القارئ وبین 
الخطاب المقروء، یكشف قدرة أصیلة على استعادة الخطاب لذاتھ بشكل 

والتأویل ھو  . .متجدد، وھي التي تعطي خاصیتھ المفتوحة على الدوام
والفكر العالمي، العدد  ب. ریكور، العربالنھایة الفعلیة لھذا الارتباط."(

)، وعلیھ یبقى التأویل محتفظا بخاصیة الامتلاك 47. ص1988، 03
Appropriation ،" شلیرماخروھذه میزة التأویل عند."  

  مھمة الھمرمنیوطیقا: (كیف یُّمارس التأویل عند ریكور؟) -ز)
یحتفظ بخاصیة الامتلاك، فإننا  كذات  ریكورإذا كان التأویل عند     

ة نمتلك فھما متجددا للنص ولذاتنا في نفس الوقت، فھو یقصد مؤول
بالامتلاك" أن تأویل النص یجد اكتمالھ داخل تاویل الذات المؤولة لذاتھا، 
ھذه الذات التي منذ ابتداء تأویلھا للنص فصاعدا تفھم ذاتھا بشكل أحسن 

یة) وھنا ومغایر وتبدأ في تحقیق ذلك الفھم الذاتي. (الفلسفة التاملیة الذات
ب. یتحقق الترابط والتكامل بین الھرمنیوطیقا وبین التأمل الذاتي "(

)، بمعنى أن 47. ص1988، 03ریكور، العرب والفكر العالمي، العدد 
فھم الذات یمر عبر فھم الرموز الثقافیة التي تتوثق الذات داخلھا، وأن فھم 

ا، وعلیھ یقول النص لا یكون غایة في ذاتھ بل یتوسط علاقة الذات بذاتھ
: "إن تأمل الذات لذاتھا لن یتحقق دون وساطة الرموز والعلامات ریكور

، 03ب. ریكور، العرب والفكر العالمي، العدد والأثار الثقافیة المكتوبة "(
  ).      48. ص1988

معنى النص ویصبح مكشوفا، ویدركھ القاريء  ریكورھكذا یتحقق عند     
   لعالم، ویساھم في ترحّلِ معناه.بوصفھ طریقة للكینونة في ا
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